
باسم النبريص

الجبروت  بمُطلق  ة، 
ّ
غـــز الإبـــادة على  حــرب 

الأمـــــــيـــــــركـــــــي، جــــعــــلــــتــــنــــي أعـــــــــــــودُ لاســــمــــن 
 تبجيل، 

َّ
ــعـــرب، كــــل  الـ

َ
ــفــون

ّ
ــضــهــمــا المــثــق مــحَّ

ولا يــزالــون يــفــعــلــون، بــحُــســن نــيّــة، دون أن 
ينتهبوا لِما قالا، خارج مدوّنتيهما الأدبية، 
وهما: والت ويتمان وهيرمان ملفيل. الأول 
كان عُنصرياً وقحاً دون أدنى مواربة، فقد 
ــود أقــارب للقرود، ودافــع عن  الــسُّ  

ّ
اعتبر أن

الــعــبــوديــة بــأجــلــى مــعــانــيــهــا. وفـــي الــحــرب 
ضــــدّ المــكــســيــك، فـــي مــنــتــصــف أربــعــيــنــيــات 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، لــم يــتــردّد فــي وصــف 
الــذيــن  ــعــتــديــن 

ُ
»الم بـــ الأصــلــيّــن  المكسيكيّن 

وا أميركا«، ولهذا السبب كان للدّفاع 
ّ
استفز

عــــن نــفــســهــا، والــــتــــوسّــــع لــنــشــر ســعــادتــهــا 
ــعــتــديــة، ألـــف مُــبــرّر 

ُ
ــفــتــرضــة الم

ُ
عــلــى الأمّــــة الم

ومبرّر. وقبل هذا الموقف، كان قد ذهب إلى 
ــادة بــاســتــخــدام بـــاده للأسلحة،  ــ حـــدّ الإشـ
مُـــبـــرّراً الـــعـــدوان الإمــبــريــالــي عــلــى المكسيك 
العدالة.  لتحقيق  الوقت  »لقد حان  بالقول: 
 
ّ
ــظــهِــر أســلــحــتــنــا المــحــمّــلــة بــالــعــدالــة أن

ُ
ولــت

تـــريـــد  ــا لا تـــســـعـــى ولا  ــهــ أنــ أمــــيــــركــــا، رغــــــم 
ــــدافــــع عـــن نفسها 

ُ
المـــشـــاكـــل، تـــعـــرف كــيــف ت

وكــيــف تــتــوسّــع«. أمـــا الــثــانــي، فــقــال مــا هو 
أســـوأ، مثل قــسّ مسيحاني لا روائـــي، وقد 
منه ومن  والمسيح  المسيح،  بعباءة  تسربل 
قال:  بــراء.  الأنغلوسكسوني  فظائع جنسه 
»نحن الأميركيّن هُم الشعب المختار، نحن 
إســـرائـــيـــل عــصــرنــا، جــئــنــا لــنــحــمــل سفينة 

ا 
َ
م. لقد انتدب الله جنسن

َ
الحرّيات إلى العال

ـــع مــنــهــم ذلــــك، 
ّ
الأبــــيــــض، والـــبـــشـــريـــة تـــتـــوق

لــفــتــرة طويلة  لــقــد ظللنا  لأشــيــاء عــظــيــمــة. 
 المسيح السياسي قد جاء 

ّ
مُتشكّكن في أن

م. لكن بشارته وصلت وهي نحن«. 
َ
إلى العال

ق الــعــنــصــري، يتم   الــتــفــوُّ
ّ
ومـــن الـــواضـــح أن

التعبير عنه على جميع المستويات، ويمنح 
المــوهــوم،  الأخــاقــي  للتفوّق  خــاصــة  مكانة 
ــحــدة 

ّ
وهــــو مـــا ســتــفــتــخــر بـــه الــــولايــــات المــت

كثيراً. نعم التفوّق الأخاقي في قتل وإبادة 
المدن وسرقة الأراضي والغزو والنهب.  لقد 
حدة، مع بعض 

ّ
ورث مؤسّسو الولايات المت

ــفــيــهــا، هــــذه الــعــنــصــريــة مـــن الإنــكــلــيــز، 
ّ
مــثــق

حتى أصبحت »حسّاً سليماً« لدى السكّان 
البِيض في تلك الباد المنهوبة، وهو شعور 
عنصري لا يزال مستمرّاً حتى يومنا هذا. 

ة.
ّ
وآخر دليل له هو إفناء غز

■ ■ ■

ف 
ّ
ثق

ُ
احظات. العيش الم

ُ
م مادّة لدفتر الم

َ
العال

 لــلــمــاحــظــة الـــــــدّؤوب. والمـــاحـــظـــة نــقــدٌ 
ٌ

عــمــل

العنصرية التي 
ورثها مثقّفون 

وكتاّب أميركيون 
عن الإنكليز، أصبحت 

»حِسّاً سليماً« لدى 
أولئك البيِض، 
وهي لا تزال 

مستمرةّ إلى يومنا 
هذا

تقترب رواية »شرطة 
الذاكرة« لليابانية يوكو 

أوغاوا، بصورة لا 
نستطيع تجاوزها، من 

حكاية فلسطين التي 
يرويها أبطالٌ واقعيون 

يقُاومون الاختفاءات

في دوائر أو في زوبعة من الكلمات

سيرة امّحاء تُذكّر بالإبادة في فلسطين

خارج مدوّنتيهما 
الأدبية فإنّ ويتمان 

وملفيل مُتسربلان 
بالعنصرية

رمزيةّ الاختفاء 
تُشير إلى حال القيم 
الإنسانية في عالمنا

2425
ثقافة

إطلالة

قراءة

فعاليات

ه من خال التحليل 
ُ
م: جهدٌ يُمكن تنفيذ

َ
للعال

ل،  النفسي، أو الاستبطان الشخصي، أو التأمُّ
في الــداخــل والــخــارج. ومــع الوقت والخبرة، 
م ويعرف 

َ
ر للمرء أن يعرف بعض العال يتيسَّ

ــق مــا طلبه عظيمان 
ّ
يُــحــق  نــفــســه، أي 

َ
بــعــض

الــعــرمــرم:  الــبــشــري  ســابــقــان مــن محيطهما 
وتغيير  ومــاركــس  النفس،  ومعرفة  ســقــراط 
نا 

ُ
م. وبناءً على ما تقدّم، قد يفهم بعض

َ
العال

ر لها، هو  بكِّ
ُ
 الفهم الم

ّ
 الحياة صعبة، لكن

ّ
أن

أيــضــاً وســيــلــة لــعُــبــور عتبة الــفــلــســفــة، حتى 
 
ّ
لو اهتززنا بسبب ذلــك. الحياة صعبة، لكن

ـــعْـــر مُــحــتــال عــظــيــم، ويـــجـــدُ فـــي الــغــالــب 
ِّ

الـــش
لم  لــو  للهرب منها، حتى  أو مسرباً   

ً
مــدخــا

غ في أعلى وأشدّ اللحظات كثافة.
ُ
يبز

ـــدٌ كـــأذرعـــة 
ّ
ـــحِـــد المــــركــــز: مُـــعـــق

ّ
ـــم مُـــت

َ
 الـــعـــال

ّ
إن

دوائــر  في  أحياناً  تقديمه  ويتم  الأخطبوط، 
أو في زوبعة من الكلمات. 

إن الــرأســمــالــيــة أمـــرٌ كــارثــي مــن وجــهــة نظر 
نهائي 

ّ
 النمو الا

ّ
الطبيعة، بالمقام الأول. لأن

م محدود بموارد محدودة. 
َ
 في عال

ٌ
مُستحيل

ه مصدرُ استياء دائم لأولئك الذين لا 
ّ
كما أن

أبــداً بما في أيديهم، وبما رسمت  يرضون 
الرأسمالية   

ّ
أن أيــضــاً،  يُــفــهــم  ــخــيّــلــة. وقـــد 

ُ
الم

 شــيء 
ّ

 كـــل
ّ
ــادة، فــــإن ــ لــو عــاشــت مــئــة ســنــة زيـ

ــن ثم  الــطــبــيــعــة أولًا، ومــ ــالـــخـــراب:  بـ مُـــهـــدّد 
الــبــشــر. وعــلــيــه، قـــد يــحــدث ويـــتـــوصّـــل إلــى 
جنازة  الرأسمالية  ــزلــزِلــة: 

ُ
الم النتيجة  هــذه 

 صــوت رأســمــالــي جَــشِــعٌ، هو 
ُّ

المستقبل. كــل
ابتذال جنائزي.

)شاعر فلسطيني مُقيم في بلجيكا(

مادّة لدفتر المُلاحظات

حكاية واقعيَّة عن عالمَ يسُرق

م »منصّة الفنّ المعاصر« في  بدءاً من اليوم الخميس وحتى بعد غدٍ السبت، تُنظِّ
الكويت العاصمة بالتعاون مع السفارة الفلسطينية، تظاهرةً ثقافية بعنوان أيام 
فلسطين، وتتضمّن حفلات توقيع لإصدارات جديدة تتناول القضية الفلسطينية 

وتاريخها، إلى جانب ندوات فكرية وحوارياّت وعرضٍ لأفلام وثائقية.

ينُظّم »منتدى تفاكُر« لقاءً افتراضياً حول الاعتقال السياسي في سوريةّ: التجربة 
غدٍ  مساء  من  دمشق  بتوقيت  الثامنة  عند  »زووم«  منصّة  عبر  ويبُثّ  والأدب، 
راتب  وهُم:  الاعتقال،  تجربة  خاضوا  سوريين  كتاّب  ثلاثة  فيه  ويشُارك  الجمعة، 
شعبو ومصطفى خليفة ومحمد برّو، فضلاً عن الناقد أحمد جاسم الحسين.

والموقف  الشعبي  الموقف  بين  التناقُض  من  لحالة  تجلِّياً  اليوم  العالمَ  يعيش 
الحلقة  تُضيئهُ  ما  هذا  الفلسطينية.  القضية  مع  التعامل  في  الرسمي،  السياسي 
الخميس  اليوم  مساء  من  السابعة  عند  تُبَثُّ  التي  القطان  بودكاست  من  الثالثة 
لمى  الصحافية  الحلقة  المشاركين في  »يوتيوب«. من  المؤسسة على  عبر قناة 

غوشة التي تلقي نظرةً على آليات قمع المحتوى الفلسطيني عالمياًّ.

للأسبوع الثاني، تتواصل عروضُ العمل المسرحي كارل ماركس: المَجيء الثاني 
للمخرج اللبناني رالف العسراوي، على خشبة »مسرح لبَن« في بيروت، حيث يعود 
شبَح الفيلسوف الألماني )يؤُدّي دوره المُمثلّ عامر فياّض(، عند الثامنة والنصف 

من مساء اليوم، ليحُوّم ساخراً فوق واقعٍ ما زالت الرأسمالية تُهيمن عليه.

سومر شحادة

سِــيــرة امّــحــاء، مــوضــوع روايـــة »شرطة 
ــرة«، لــلــروائــيــة الــيــابــانــيــة يــوكــو  ــ ــذاكـ ــ الـ
ذلـــــك،  مـــــن  وأوســـــــــع   .)1962( أوغـــــــــــاوا 
 المرء يُاحظ سيرة 

َّ
وخارج الكتابة؛ فإن

م 
َ
الاخــتــفــاء هــذه فــي حــيــاتــه، وفــي العال

مِن حوله. اختفاءُ الموجودات، واختفاءُ 
الأيام.  البشر هو ديدن  المهن، واختفاءُ 
لــكــن فــي الـــروايـــة، يظهر الاخــتــفــاء أمــراً 
الــزمــن  سلطة  ليست  أعــلــى.  سلطة  مــن 
بـــالمـــعـــنـــى الــــــذي يــشــعــر بـــــهِ الـــبـــشـــر فــي 
ــا هـــي ســلــطــة تــعــطــي  ــمــ ــ

َّ
حـــيـــواتـــهـــم، وإن

الأوامر لتسقط موجوداتٌ من التداول. 
وعــبــر هـــذا الإقـــحـــام لسلطة الــبــشــر في 
شؤون الزمن، وبامتاكِ قدرةٍ هي مُلك 
ــذا المــوضــوع  الــزمــن أســـاســـاً؛ يــصــبــحُ هـ
ه في الحقيقة 

َّ
روائيّاً ديستوبيّاً. ولو أن

هو عالمنا نفسه، وتجربة عيشنا.
 

ٌ
ــل

ُّ
الـــروايـــة إخــــراجٌ جــديــدٌ لــلــحــيــاة، تــدخ

 بالصورة التي 
ّ
في شكل الحياة. والفن

يــظــهــر بـــهـــا فــــي الــــروايــــة اقــــتــــراحٌ عــلــى 
القارئ  يذهب  قسوته.  لتفسير  م، 

َ
العال

 
َّ
ــاد، عــنــدمــا يـــعـــرف أن ــقـ ــتـ ــذا الاعـ ــى هــ إلــ

 
ً
روايـــة وتــكــتــبُ  روائـــيـــة،  تعمل  بطلتها 

 سلطة 
ّ

عن امرأة بدورها تعيش في ظل
رجــــــلٍ مـــــا. الــشــخــصــيــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
»شـــرطـــة الـــذاكـــرة« وتــلــك الــتــي تكتبها 
ــعــانــيــان من 

ُ
ــة داخـــل الـــروايـــة؛ ت فــي روايـ

سلطة أعــلــى. الــنــصّ ومـــا يــحــتــويــه من 
نـــصٍّ آخـــر؛ حــلــقــتــان إحــداهــمــا تنطوي 
خرى. 

ُ
خــرى، إحداهما أوسع من أ

ُ
على أ

ــــاس بــــــأن يـــفـــقـــدوا  ــنـ ــ ــرُ الـ ــ ــأمـ ــ ــلـــطـــة تـ الـــسـ
ذاكــــرتــــهــــم، والـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي تــعــمــل 
روائية، تدفع بالشخصية التي تكتبها 
ــعــانــد 

ُ
لأن تــتــذكّــر فـــي ســلــســلــة قــهــريــة ت

بهيئة  الطبيعة  تأتي  أن  قبل  بعضها، 
زلــــــزال؛ وتــعــيــد تــرتــيــب الــحــكــايــة. لكن 
عن  نقرأ  ــنــا 

َّ
أن البداية  منذ  نعرف  نحن 

شرف 
ُ
وت الأشياء،  فيها  تختفي  جزيرة 

الاختفاءات،  سَير  على  الــذاكــرة  شرطة 
اختفت.  بــأشــيــاء  مَـــن يحتفظ  ــاحــق 

ُ
فــت

 والدة الشخصية الرئيسية في 
ّ
ى إن

َّ
حت

في  ونعرف  ختفي. 
َ
وت عتقل، 

ُ
ت الــروايــة، 

ــهــا كانت 
َّ
مــراحــل متقدّمة مــن الــنــصّ، أن

ها احتفظت داخل التماثيل 
َّ
اتة، وأن نحَّ

الموجودات  من  بالكثير  أنجزتها  التي 
التي اختفت. النحت لديها، كما الكتابة 
 لــقــهــر ســلــطــة أعــلــى 

ٌ
لــــدى ابــنــتــهــا، أداة

 
َّ

 الاخــتــفــاء يشمل كــل
ّ
ومــعــانــدتــهــا. لــكــن

حــولــهــم. خــاصــة عند النظر إلــيــه، نــراه 
 
ٌ
عالماً تختفي فيهِ يوماً بعد آخــر، قيمة

ب البشر أكثر  غرِّ
ُ
إنسانية، لصالحِ قيمٍ ت

فرط 
ُ
الم بالاستهاك  ــا  إمَّ طبيعتهم،  عن 

فرط. 
ُ
أو القتل الم

ــداً عـــــــن الــــــــــروايــــــــــة، وفـــــــــي صـــلـــب  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ بـ
مــوضــوعــهــا فـــي الآن نــفــســه؛ رأيـــنـــا في 
تختفي  كيف  بــغــزة؛  المستمرّة  المذبحة 
الطعام،  يختفي  بالتدريج،  الموجودات 
ومن  الــبــيــوت،  تختفي  الــــدواء،  يختفي 
مَن  وحتى  أنفسهم.  البشر  يختفي  ثــم 
ــوت، أوصــــى بــأن  ــ كـــان يُـــشـــارف عــلــى المـ
تستمرّ الرواية بعد موته، وأن يحافظ 
ــاً عـــلـــى حـــكـــايـــة مــــن مــــات.  ــيّـ مــــن بـــقـــي حـ
والـــروايـــة تــقــتــرب بــصــورة لا يستطيع 
ــرء تـــجـــاوزهـــا مــــن حـــكـــايـــة فــلــســطــن  ــ المــ
 واقعيون يُقاومون 

ٌ
التي يرويها أبطال

ات الــــتــــي يـــفـــرضـــهـــا عــلــيــهــم  ــاء ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاخـ
الصهاينة، جنداً ومستوطنن بكابهم 
ــم. وحـــكـــايـــة  ــ ــهـ ــ ــراتـ ــ ــائـ ــ ـــة وطـ الـــبـــولـــيـــســـيَّ
ــم 

َ
ـــة لــعــال فــلــســطــن ديـــســـتـــوبـــيـــا واقـــعـــيَّ

بإشراف شرطة  يُستبدَل  لعالمٍ  يُسرق، 
ة. لكن ما جعل فوز السلطة الأعلى  دوليَّ
ــو الــوعــي  ــوزاً مُـــبـــرمـــاً، هـ ــ ــة فـ ــروايــ فـــي الــ
الغامضة  الــســلــطــة  تــلــك  امتلكته  الـــذي 
أصواتهم،  من  البشر  حرمان  بضرورة 

مـــن كــلــمــاتــهــم، ووعــــي الــســلــطــة الأعــلــى 
للفنون.  المباشر  الاستهداف  بــضــرورة 
ــو يــقــهــرُ   الــــذاكــــرة، وهــ

ُ
ان

َّ
 خـــــــز

ّ
ــن ــفـ  الـ

َّ
لأن

ويقهر  السلطات،  ويقهر  الاخــتــفــاءات، 
الموت نفسه. 

)روائي من سورية(

ى 
َّ
الــحــيــاة؛ بـــدءاً بــالــروائــح، حت مناحي 

ــفـــن، وانـــتـــهـــاءً بــأعــضــاء  الـــطـــيـــور والـــسـ
م 

ّ
الذي يؤز الجسد. مع ذلك، فالاختفاء 

الاختفاءات  عقدة  ويشكّل  الشخصية، 
كلها في النص، هو اختفاءُ الروايات.

 
ً

الــتــلــخــيــص الــســابــق لـــلـــروايـــة، وصـــولا
إلى حدث اختفاء الروايات الذي تعقبه 
كثيرة تعرض بمجملها محو  حــوادث 
العالم القديم با رجعة، واختفاءه من 
 طويلة للقول 

ٌ
غير أن يترك أثراً؛ مقدّمة

ــــذي يــتــركــه غـــيـــابُ الــكــتــابــة،  بـــالـــفـــراغ الـ
المــســحــوق في   يمتلكها 

ٌ
أداة هُــنــا  وهــي 

صـــراعـــه مـــع ســلــطــة تـــقـــهـــره. والــــروايــــة 
بــتــرجــمــة  الآداب«  »دار  عـــن  الــــصــــادرة 
اب 

َّ
للكُت  

ٌ
دلــيــل  )2021( ا 

َّ
حن آيــت  محمد 

يمتلكونها،  الــتــي  الــخــالــدة  المـــادة  على 
يُعيدوا  أن  التي بمقدورهم  المــادّة  على 
ــــم مــن 

َ
بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا صــــيــــاغــــة الــــعــــال
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المُبدع العربي اليوم
 في ورطة كبيرة 

ومُفترق طُرق قاسٍ

تمنحنا الكارثة 
بارقة لإعادة التأكيد أنّ 

مصيرنا واحد

الإسكندرية ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام 
في ظل ما يجري من عدوانِ إبادة على 

غزّة؟
الــهــواجــس كــثــيــرة، بــعــضــهــا يــخــصّ قــطــاع 
ــا  ــنـــي أنــ ــه، وبــــعــــضــــهــــا يـــخـــصـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ة وأهـ

ّ
غـــــــــز

الــحــرب على  شخصياً، ســؤال متى تنتهي 
ة وتمرّ تلك اللحظة الشاحبة؟ يُراودني 

ّ
غز

 دقيقة تقريباً، أفكّر دائماً في المصير 
ّ

في كل
ة 

ّ
والمستقبل القريب؛ كيف سيعيش أهل غز

ــام؟ كيف  ــام الأيــ  ذلــك الــدمــار ورُكــ
ّ

وســط كــل
خرى، بعد 

ُ
يُمكن أن تنبت زهرة الحياة مرّة أ

 شيء وأي 
ّ

أن دهست وحشيّة الاحتال كل
ي 

ّ
شيء في طريقها؟ الهواجس كثيرة، ولكن

الـــهـــاجـــس الــشــخــصــي   مــعــضــلــة 
ّ
أعـــتـــقـــد أن

ــف في 
ّ
ــهــا ســتــتــوق

ّ
أعــمــق، فــالــحــرب لا بـــدّ أن

ة كما كانت وربّما أجمل، 
ّ
عاد غز

ُ
يوم، وست

البرتقال  لتقطف  قادمة  الشهداء  وساسل 
قلقاً  الأكثر  لكن هاجسي  البنادق،  وتحمل 
كيف سنعيش نحن بعد تلك المأساة؟ كيف 
ــه بــعــد أن  لــإنــســان الــعــربــي أن يُـــواجـــه ذاتــ
أين  قهراً؟ وأخيراً  أو  صمتَ وتخاذل عمداً 
يُمكن لنا أن نقف ونرفع رؤوسنا للسماء؟ 
في الشرق الذي أصبح ساحة للقهر والموت 
ــــدث مُـــنـــجـــزات الــعِــلــم   لـــتـــجـــارب أحــ

ً
وحــــقــــا

الإنساني؟ أم في الغرب الذي سقط القناع 
عــن قــنــاعــه، وأظــهــرت الــحــرب بــقــايــا وجهه 
الإنسانية  قيمه  وازدواجــيــة  الكولونيالي، 

والحقوقية. 

ــي حـــيـــاتـــك الـــيـــومـــيـــة  ــ ـــــــر الــــــعــــــدوان فـ
ّ
■ كـــيـــف أث

والإبداعية؟ 
الحياة  اخــتــصــرت  تقريباً؛  شــيء   

ّ
كــل تغيّر 

 صباح يتكرّر 
ّ

ة وأهلها، في كل
ّ
في سيرة غز

الــــســــؤال عـــن جـــديـــد الــخــبــر ومـــــدى دلالــتــه 
فـــي تــلــك المــعــركــة الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة، 
الاطــمــئــنــان عــلــى الأصـــدقـــاء دائـــم مــا دامــت 
 لحظة 

ّ
الـــحـــرب مــاثــلــة فـــي المــشــهــد، فـــي كــــل

ــئ نـــفـــســـي لــتــقــبّــل  ــ ـ ــيِّ ــ هـ
ُ
ــأل عــــن صــــديــــق أ ــ ــ أسـ

ــلـــه فــــي مـــجـــزرة  ــــوت أهـ ــقـــده أو مـ مـــشـــاعـــر فـ
ـــــرق أيـــامـــي صـــارت 

ُ
 ط

ّ
بــشــعــة ودامــــيــــة، كــــل

ة وحــدهــا ولا شــيء غيرها، 
ّ
تـــؤدّي إلــى غـــز

لـــلـــحـــرب فـــقـــدت حــيــاتــي  الـــيـــوم الأول  مـــنـــذ 
الشخصية معانيها ومُتعها القليلة، كيف 
يُمكن أن تطيب القراءة والكتابة الإبداعية 
مرأى  على  تجري  لذاكرتنا  محو  وجريمة 
مــن الــكــون وسَــمْــعــه؟ مــنــذ نــهــايــة أكــتــوبــر/ 
عن  نفسي  أســـال  وأنـــا   2023 الأول  تشرين 
فــي جوٍّ  وجــدواهــا  الكتابة  ممارسة  كيفية 
أعلم  القصف؟  وغبار  المــوت  رائحة  تسكنه 
ــــم، 

َ
 الــكــتــابــة تــنــحــدر أيــضــاً مــن الأل

ّ
جــيّــداً أن

راً حقيقة مقولة أن لا 
ّ

لكن ربّما أدركتُ مؤخ
رؤية لخائف، ولا يُمكن بحال من الأحوال 
أوراقــهــا  الكتابة وتــزدهــر  أن تنبت شــجــرة 
 يوم بمياه الخوف 

ّ
سقى في كل

ُ
في أرض ت

ب اللحظة التالية، الصمتُ هنا باغة، 
ّ
وترق

الإبــداعــيــة  البوصلة  لاســتــعــادة  كبير  وزادٌ 
وحقيقة الهدف والذات.

■ إلى أي درجة تشعر بأن العمل الإبداعي ممكنٌ 

التي يقوم بها  الإبـــادة  وفــعّــال في مواجهة حــرب 
النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟

ــة، هــــكــــذا كــــانــــت رؤيــــتــــي  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ الإبـــــــــــداع مـ
ولــى 

ُ
الأ اللحظة  منذ  والأدب   

ّ
للفن الواسعة 

قي بعوالم الجمال، ولكن السؤال الذي 
ُّ
لتعل

 مُقاوم بقلمه 
ّ

يجب أن يُطرح اليوم على كل
ه في خدمة 

ّ
ر فن

ّ
كيف يُمكن للمُبدع أن يُسخ

قــضــيــة واســـعـــة كــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة؟ 
ــيــــوم فــــي ورطــــــة كــبــيــرة  ــربـــي الــ ــعـ ــــبــــدع الـ

ُ
الم

أن نكون  إننا نحاول  قــاسٍ،  ــرق 
ُ
ومُفترق ط

أننا صغار   الحقيقة 
ّ
على قدر الحدث، لكن

 الكتب 
ّ

ة، كــل
ّ
جــدّاً بــجــوار مــا يفعله أهــل غـــز

ــور   الــصُّ
ّ

ــل ــيــة، كـ
ّ
ــانـــي والـــلـــوحـــات الــفــن والأغـ

ــف الــعــربــي تــبــدو 
ّ
ــم المــثــق

َ
الــجــمــالــيــة فــي عــال

ي 
ّ
الــيــوم قــزمــة بــجــوار ســعــي الإنــســان الــغــز

لإيجاد رغيف خبر أو رشفة ماء، قدرة أهل 
الأمــل والصبر على ما  القطاع على إيجاد 
عــاشــوه عــلــى مـــدار نــصــف عــام ربــمــا تكون 
ة جديدة في طريق المقاومة الإبداعية، 

ّ
محط

وأنــــــــا عـــلـــى يـــقـــن بـــعـــد أن تـــضـــع الـــحـــرب 
عــالــم جديد  تشكيل  ة 

ّ
غـــز أوزارهــــا ستعيد 

ــشــتــبــكــة مـــع الــقــضــيــة 
ُ
لــلــثــقــافــة الــعــربــيــة الم

ذاكــرة  قريباً  ة 
ّ
غـــز وستخلق  الفلسطينية، 

مــزدحــمــة بـــالإبـــداع الــعــربــي، لــكــنــهــا ذاكـــرة 
الفعلي بشكل واقعي  التحرّر  تتحرّك نحو 

لا مجرّد شعارات فارغة.

■ لــو قــيّــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختار 
 آخر، كالعمل السياسي 

ً
المجال الإبداعي أو مجالا
أو النضالي أو الإنساني؟

 مــجــالات الــحــيــاة البشرية 
ّ

 كــل
ّ
ــي أن

ّ
فــي ظــن

تصبو إلــى شــرط الإبــــداع، ولا شــيء يُمكن 
 في قدسيّته وبقائه وخلوده، 

ّ
أن يُقابِل الفن

بَ 
ْ

خ
َ
أن يكون بندقيّة ومرثيّة ون  قادرٌ 

ّ
الفن

عيد 
ُ
ت الــذي  الجديد  م 

َ
العال نصر، وفي هذا 

 
َ

ة تشكيله، سيكون للكلمة الإبداعية ألف
ّ
غز

م الحرّ أعــاد اكتشاف 
َ
 أثــر، العال

َ
وجه وألــف

نفسه واستيعاب قِيمه، والأجيال الجديدة 
 الــســيــاســة 

ّ
ـــم الـــغـــربـــي أدركــــــت أن

َ
فـــي الـــعـــال

ــانـــب الـــخـــطـــأ مــن  الـــغـــربـــيـــة تـــقـــف عـــلـــى الـــجـ
التاريخ ومن حقوق الإنسان، وهو ما يجب 
ــبــدع الــعــربــي اســتــغــالــه، وتحويله 

ُ
عــلــى الم

ــق هدفها 
ّ
ويــحــق القضية  وقـــود يشعل  إلــى 

لــن تحسم  العسكرية  فــالــحــروب  الــنــهــائــي، 
المــعــركــة، والــســيــاســة فشلت فــي وضـــع حــدٍّ 
 وسيلة وطريقاً 

ّ
الفن  

ّ
إلا يبق  ولم  للمهزلة، 

أمامنا.

■ ما التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
الحقيقية  قــوّتــهــم  الــعــرب  يُــــدرك  أن  عــربــيّــاً 
الــكــامــنــة فـــي وجــــود مـــا هـــو مــتــجــانــس بن 
قـــديـــم والأمــــل  فــالــحــلــم  أرواح هــــذه الأمّـــــــة، 
مـــتـــجـــدّد، وربـــمـــا تــمــنــحــنــا الـــكـــارثـــة بــارقــة 
 مــصــيــرنــا واحـــد، 

ّ
ــادة الــتــأكــيــد عــلــى أن ــ لإعـ

ــنــــهــــايــــة مـــشـــتـــركـــة،  ونـــقـــطـــتـــي الــــبــــدايــــة والــ
وغربيّاً أن يُدرك الغرب أن الإنسان العربي 
كَمّاً  لسنا  نحن  والحرّية،  الحياة   

ّ
يستحق

أنصاف بشر  الكون، ولا   في مشرق 
ً
مُهمَا

ــر الــحــرب  أو »حـــيـــوانـــات« كــمــا تـــشـــدّق وزيــ
الصهيوني، وأكّدت الدول الغربية الداعمة 

.
ً
لاحتال بشاعة تصريحه قولًا وفعا

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ، وكيف 
أثرّ في إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء. 

»كيف للإنسان العربي أن 
يوُاجه ذاته بعد أن صمتَ 
وتخاذل عمداً أو قهراً؟«، 

يقول الكاتب المصري 
لـ»العربي الجديد«

■ شخصية إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مــن المــاضــي تــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

 عصر 
ّ

فلسطن مستودع للمقاومة، وفي كل
في  القضيّة  ومُبدعون حملوا  أبطال  هناك 
حــبــر الأقــــام ورصــــاص الــبــنــادق، فلسطن 
 يوم بمُبدع ومُقاوم رغم 

ّ
تنمو وتفيض كل

ــمــطــر 
ُ
ــاء ت ــمـ  المــــجــــازر، لــــذا ســحــائــب الأسـ

ّ
كــــل

في عقلي الآن مئات الأســمــاء، لكن ما زالت 
قاومة البطلة تأسرني، 

ُ
المرأة الفلسطينية الم

المطبوعة  الهادئة  في صورتها  ليلى خالد 
البندقية  تحمل  وهــي  أذهاننا جميعاً،  في 
تجعلني  ساهمة،  وترنو  الكوفيّة  وترتدي 
أن  جِلة 

َ
الخ الفتاة  لتلك  كيف  نفسي  أســـال 

نظريات  ــم 
ّ
وتــحــط الــنــســور،  تحمل شجاعة 

الــعــرب الــقــديــمــة عــن »الـــرجـــولـــة« والــســيــف، 
القدر شــرف لقائها في  يُتيح لي  أن  ى 

ّ
أتمن

وكيف  للمعركة،  رؤيتها  عن  لسؤالها  يــوم 
تفاعلت مع عالم ما بعد 7 أكتوبر؟ وأيضاً 
الكبيرة  الإنــســانــيــة  تجربتها  عــن  ســؤالــهــا 

ــت معه 
َ

وســط جيل مُــقــاوم عــاصَــرتــه وعــاش
بل والبطولة.

ُّ
تفاصيل الن

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
 الــكــلــمــات هــنــا ضـــائـــعـــة، ولـــكـــن لا عـــزاء 

ّ
ــل كــ

 
ّ
 فــي قـــول: صــبــراً أهــل غــزة فــإن

ّ
لهم ولــنــا إلا

الزيتون  وفضاء  الأقصى،  باحات  موعدكم 
 

ّ
في جنن والخليل والأغوار، وما النصر إلا

صبر ساعة.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
خـــــاصـــــنـــــا جــــمــــيــــعــــاً فــــــــي الــــــــخــــــــاص مـــن 
محيطنا  فــي  الــشــرور  أم  فهي  الصهيونية 

العربي.

■ حين سُئلت الطفلة الجريحة داريــن البيّاع التي 
ــــعــــدوان، مـــاذا  ــراد عــائــلــتــهــا فـــي ال ــ فــقــدت مــعــظــم أفـ
تــريــديــن مــن الــعــالــم، أجــابــت »رســالــتــي لــلــنــاس إذا 
بيحبوا دارين يكتبوا لي رسالة أو أي إشي«.. ماذا 

تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟ 
 نــــافــــذة يــــا داريــــــــــن، نــــافــــذة لـــلـــرؤيـــة 

ّ
 الــــحــــق

والـــســـمـــع، وســـنـــرى مــنــهــا قــريــبــاً مُــروجــنــا 
ــعَ  ـ

ْ
الــخــضــراء وهـــي حــــرّة، ونــســمــع مــنــهــا وق

خطوات عودة العائدين.
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